








5 5

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

L  ُالَحدِيثُ العَاشِر  J
 :  عن أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

بًا، وإنَّ الَله تَعَالَى أَمَرَ المُؤْمِنينَ  »إنَّ الَله طَيِّبٌ؛ لَ يَقْبَلُ إلَّ طَيِّ
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فقَالَ:  المُرْسَلِينَ؛  بهِِ  أَمَرَ  بمَِا 
ہ ہ ﴾ ]المؤمنون: 51[، وقَالَ -تَعَالَى-: ﴿چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]البقرة: 172[؛ ثُمَّ 
ماءِ:  فَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطِيلُ السَّ ذَكَرَ الرَّ
، ومَطْعَمُه حَرَامٌ، ومَشْرَبُه حَرَامٌ، ومَلْبَسُه حَرَامٌ،  ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ

وغُذِيَ بالحَرَامِ؛ فأنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!« رَوَاهُ مُسْلِمِ.

L  ُرح J  الشَّ
هٌ  منزَّ تعالَى  أنَّه  والمعنَى:  الطَّاهرُ؛  معنَاهُ:  هُنا  )الطيِّب( 
تعالَى:  قولهِِ  في  كمَا  وهذَا  كلِّها؛  والعُيوبِ  النَّقائصِ   عَنِ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
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أدناسِ  مِنْ  هونَ  المُنَزَّ والمرادُ:  26[؛  ]النور:   ﴾ ى  ې 
الفواحشِ وأوضارِهَا.

بًا«:	  قولُه : »ل يَقْبَلُ إلَّ طيِّ

دَقاتِ إلَّ مَا كانَ حلالً  المرادُ: أنَّه تعالَى ل يقبلُ مِن الصَّ
طيِّبًا.

وقدْ قيلَ: إنَّ المرادَ في هذَا الحديثِ »إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ 
إلَّ طيِّبًا« أعمُّ مِن ذلكَ؛ وهُوَ: أنَّه ل يقبلُ مِن الأعمالِ إلَّ مَا 
والعُجْبِ،  ياءِ،  كالرِّ كلِّها:  المُفسداتِ  مِن  طاهرًا  طيِّبًا  كانَ 
ول مِن الأموالِ إلَّ مَا كانَ طيِّبًا حَلالً؛ فإنَّ الطيبَ تُوصَفُ 
بهِ الأعمالُ، والأقوالُ، والعتقاداتُ؛ فكلُّ هذِهِ تنقسمُ إلَى: 

طيِّبٍ وخبيثٍ.

للمؤمنِ: طيِبُ  طِيْبةُ الأعمالِ  بهِ  مَا يَحصلُ  أعظمِ  ومِن 
مَطعمِهِ؛ فبذلكَ يزكُو عملُهُ.
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وفي هذَا الحديثِ إشارَةٌ إلَى أنَّه ل يُقبَلُ العملُ ول يزكُو 
إلَّ بأكلِ الحلالِ، وأنَّ أكلَ الحرامِ يُفسدُ العملَ ويمنعُ قَبولَهُ؛ 
فإنَّه قالَ بَعدَ تقريرهِِ: »إنَّ اللهَ تعالَى طيِّبٌ ل يقبلُ إلَّ طيِّبًا، وإنَّ 

اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِ المُرْسَلِينَ؛ فقَالَ: ﴿ڻ ڻ 
وقَالَ:   ،]51 ]المؤمنون:   ﴾ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
]البقرة:   ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

.»]172

مِن  بالأكلِ  مأمورونَ  وأُممَهُم  سلَ  الرُّ أنَّ  بهذَا:  والمرادُ 
الحِِ؛ فما دامَ الأكلُ  الطَّيِّباتِ الَّتيِ هي الحلالُ، وبالعملِ الصَّ
فإذَا كانَ الأكلُ غيرَ حلالٍ،  حلالً، فالعملُ صالحٌ مقبولٌ، 

فكيفَ يكونُ العملُ مقبولً؟!

عاءِ؛ وكيفَ يُتقبَّلُ معَ الحرامِ؛  ومَا ذكرَهُ بعدَ ذلكَ مِن الدُّ
فهُوَ مثالٌ لستبعادِ قَبولِ الأعمالِ معَ التَّغذيةِ بالحرامِ.
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لم  اريةِ؛  السَّ هذِهِ  مقامَ  قُمْتَ  »لَو  الوردِ:  بنُ  وهيبُ  قالَ 
ينفَعْكَ شيءٌ حتَّى تنظرَ مَا يدخلُ بطنَك: حلالٌ، أو حرامٌ«.

دَقَةُ بالمالِ الحرامِ؛ فغيرُ مقبولةٍ؛ كمَا في »صحيح  ا الصَّ وأمَّ
مُسلمٍ« عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ  قالَ: »لَ يَقْبَلُ 

اللهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ول صدقةً مِن غُلُولٍ«)1(.

رداءِ، ويزيدَ بنِ أبي مَيسرةَ، أنَّهما جعلَا  ورُويَ عن أبي الدَّ
قَ بهِ: مَثَلَ مَن أخذَ  مَثَلَ مَن أصابَ مالً مِن غَيرِ حِلِّه فتصدَّ

مالَ يتيمٍ، وكسَا بهِ أرملةً!.

يرحمُهُ؛  المسكينِ  علَى  قُ  المتصدِّ »أيُّها  الحسنُ:  وقالَ 
ارْحَم مَن قد ظلمتَ«!.

ل  مَا  المالِ  بيتِ  مِن  ابهِِ  نُوَّ بعضُ  أَو  لطانُ  السُّ أخذَ  ولَو 
أَو غيره؛  بنَى مسجِدًا،  أَو  أعتقَ،  أَو  منهُ،  قَ  فتصدَّ ه؛  يستحقُّ
ا ينتفعُ بهِ النَّاسُ؛ فالمنقولُ عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كالغاصِبِ  ممَّ

أخرجَهُ مُسلِمٌ )224(.  )1(
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أميرِ  عامرٍ  بنِ  اللهِ  لعَبْدِ  قالَ  كذلكَ  غَصَبَهُ؛  بمَا  قَ  تصدَّ إذَا 
البصرةِ، وكانَ النَّاسُ قدِ اجتمعُوا عندَه في حالِ مَوتهِِ، وهُم 
هِ وإحسانهِِ، وابنُ عُمَرَ ساكتٌ؛ فطَلبَ منهُ أَن  يُثْنونَ عليهِ ببرِّ
مَ؛ فرَوى لَهُ حديثَ: »لَ يقبلُ الُله صدقةً مِن غُلُولٍ«؛ ثُمَّ  يتكلَّ

قالَ لهُ: »وكنْتَ علَى البصرةِ«!.

وقالَ أسدُ بنُ موسَى في »كتاب الوَرَعِ«: »قالَ ابنُ عامرٍ 
لُهَا)1(،  نُسهِّ الَّتيِ  العِقابَ  هذِهِ  أرأيتَ  عُمَرَ:  بنِ  اللهِ  لعَبْدِ 
أمَا  عُمَرَ:  ابنُ  فقالَ  أجرٌ؟  فيِها  ألنَا  رُهَا؛  نفجِّ الَّتيِ  والعيونَ 

؟!«. رُ خبيثًا قطُّ علمتَ أنَّ خَبيِثًا ل يكفِّ

وقالَ ابنُ عُمَرَ لبنِ عامرٍ -وقدْ سألَهُ عَن العِتْقِ-: »مَثَلُكَ 
، ثُمَّ جاهَدَ بهِا في سبيلِ الله؛ِ فانظرْ  مَثَلُ رَجلٍ سرقَ إبلَ الحاجِّ

هل يُقبلُ منهُ؟!«.

العِقاب: جمع عَقَبَة، وهي الجبل الصعب الشديد يَعرضِ للطريق، وتُجمع   )1(
على )عَقَبات(. انظر: »لسان العرب«، مادة: )عقب(.
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ا لَو فُرضَ إمامٌ عادلٌ يُعطي النَّاسَ حُقوقَهم، ثُمَّ يبنيِ  فأمَّ
لهم منهُ مَا يحتاجونَ: مِن مسجدٍ، أَو مدرسةٍ، أو مارستان)1(، 

ونحوِ ذلكَ؛ كانَ ذلكَ جائزًِا.

فَرَ، 	  السَّ يُطِيلُ  جُلَ  الرَّ ذَكَرَ  »ثُمَّ   : قولُه 
 ، يَا رَبِّ  ، يَا رَبِّ مَاءِ:  السَّ إلَِى  يَدَيْهِ  يَمُدُّ  أَغْبَرَ،  أَشْعَثَ 
ومَطْعَمُه حَرَامٌ، ومَشْرَبُه حَرَامٌ، ومَلْبَسُه حَرَامٌ، وغُذِيَ 

بالحَرَامِ؛ فأنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!«:

عاءِ، وإلَى  هذَا الكلامُ أشارَ فيهِ  إلَى آدابِ الدُّ
الأسبابِ الَّتيِ تَقتَضِي إجابَتَهُ، وإلَى مَا يمنَعُ مِن إجابَتهِِ:

عاءِ؛ أربعةً: تيِ تَقتَضِي إجابةَ الدُّ فذكرَ مِن الأسبابِ الَّ

إجابةَ  يَقتَضِي  دِهِ  بمجرَّ فرُ  والسَّ فر؛ِ  السَّ إطالَةُ  أَحدها: 
 : ِّعاءِ؛ كَمَا في حديثِ أبي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبي الدُّ

العرب«،  »لسان  انظر:  بةٌ؛  معرَّ كلمةٌ  وهِيَ  المستشفَى،  هُوَ  )المارستان(:   )1(
مادة: )مرس(.
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المظلومِ،  دَعوةُ   : فيهنَّ مُستجاباتٍ ل شكَّ  دَعَواتٍ  »ثلاثُ 
داودَ،  أبو  جَهُ  خرَّ لولدِهِ«،  الوالدِ  ودَعوةُ  المسافرِ،  ودَعوةُ 
)1( وعندَهُ: »دَعوةُ الوالدِ علَى ولدِهِ«. وابنُ ماجَه، والتِّرمذيُّ

عاء؛ لأنَّه مَظنَِّةُ  فَرُ كانَ أقربَ إلَى إجابةِ الدُّ ومتَى طالَ السَّ
فرِ، والغُربةِ عَنِ الأوطانِ،  حصولِ انكسارِ النَّفسِ بطُولِ السَّ
عاءِ. ؛ والنكسارُ مِن أَعظمِ أسبابِ إجابةِ الدُّ لِ المشاقِّ وتحمُّ

عَثِ  بالشَّ والهيئةِ  باسِ  اللِّ في  لِ  التَّبذُّ حصولُ  الثَّاني: 
 : ِّوالغبرارِ؛ كمَا في الحديثِ المشهورِ عَنِ النَّبي
»رُبَّ أشعثَ أغبرَ، ذِي طِمْرَينِ، مدفوعٍ بالأبوابٍ؛ لَو أقسمَ 

هُ«)2(. علَى اللهِ لأبرَّ

عاءِ  الدُّ آدابِ  مِن  وهُوَ  ماءِ؛  السَّ إلَى  يدَيْهِ  مدُّ  الثَّالث: 

كذلكَ  نهَ  وحسَّ نَه؛  وحسَّ  )3448( والتِّرمِذيُّ  )1536(؛  داودَ  أبو  أخرجَهُ   )1(
يخُ الألبانيُّ في »صحيح الترغيب« )3132(. الشَّ

أخرجَهُ مُسلِمٌ )2622( مِن حديثِ أبي هُرَيرَةَ ، وليسَ فيهِ: »أَغبر ذِي   )2(
طمرَين«. وجاءت هذه الزيادة في مستدرك الحاكم )328/4(.
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النَّبيِّ  عَنِ  سلمانَ  حديثِ  وفي  إجابتُهُ؛  بسبَبهَِا  يُرجَى  الَّتيِ 
رفعَ  إذَا  يستَحْييِ  كريمٌ؛  حَييٌِّ  تعالَى  الَله  »إنَّ   :
جَه الإمامُ  هما صِفرًا خَائبَِتَيْنِ«)1(، خرَّ جلُ إليهِ يدَيهِ أَن يَرُدَّ الرَّ
  َوابنُ ماجَه. وكان ، أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ
يرفعُ يدَيْهِ في الستسقاءِ حتَّى يُرَى بياضُ إبِطَيْهِ، ورفعَ يدَيْهِ 
يومَ بدرٍ؛ يَستنصِرُ اللهَ علَى المشركينَ؛ حتَّى سقطَ رداؤهُ عَن 

منكبَيْهِ.

في  يدَيْهِ  رفعِ  صِفَةِ  في    النَّبيِِّ  عَنِ  رُوِيَ  وقدْ 
دةٌ: عاءِ أنواعٌ متعدِّ الدُّ

ه  أنَّ ورُوِيَ  فقطْ؛  بَّابَةِ  السَّ بأصبعِهِ  يشيرُ  كانَ  أنَّه  فمِنها: 
ا ركبَ راحِلَتَهُ. يفعلُ ذلكَ علَى المِنبرِ)2(، وفعَلَهُ لمَّ

أخرجَهُ أحمدُ )438/5(؛ وأبو داودَ )1488(؛ والتِّرمِذيُّ )3556(؛ وابنُ   )1(
حَه ابنُ حِبَّانَ )876(؛ والحاكمُ )497/1(؛ والألبانيُّ  ماجَه )3865(؛ وصحَّ

في »صحيح الترغيب« )1635(.

كما في »صحيح مسلم« )874(.  )2(
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عاءِ«،  قال ابنُ عبَّاسٍ وغيرُه: »هذَا هُوَ الإخلاصُ في الدُّ
وعَنِ ابنِ سيرينَ: »إذَا أثنيتَ علَى الله؛ِ فأشِر بأصبعٍ واحدَةٍ«.

القِبلَةِ  جهةِ  إلَى  ظُهورَهما  وجعلَ  يدَيْهِ  رَفَعَ  ه  أنَّ ومِنها: 
-وهُوَ مستقبلُِها-، وجعلَ بُطونَهما مما يَلِي وَجهَهُ.

عٌ«. فعُ علَى هذَا الوَجْهِ تَضَرُّ لَفِ: »الرَّ قالَ بعضُ السَّ

ومِنها: عكسُ ذلكَ.

باللهِ  استجارَةٌ  الوَجْهِ  هذَا  علَى  فعُ  »الرَّ بعضُهم:  قالَ 
، واستعاذةٌ بهِ«.

وظُهورِهما  ماءِ،  السَّ إلَى  يهِ  كفَّ وجَعْلُ  يدَيْهِ  رَفْعُ  ومِنها: 
إلَى الأرضِ.

هُرَيْرَةَ، وابنِ سيرينَ: »أنَّ هذَا هُوَ  ابنِ عُمَرَ، وأبي  وعَنِ 
.» ِؤَالُ لله عاءُ والسُّ الدُّ
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يهِ، وجَعْلُ ظُهورِهما  ومِنها: عكسُ ذلكَ؛ وهُوَ: قَلْبُ كفَّ
ماءِ؛ وبُطونهِما مما يَلِي الأرضَ. إلَى السَّ

  النَّبيَّ  أنَّ  أنسٍ:  عَن  مُسلِمٍ«)1(  »صَحيح  وفي 
جَهُ الإمامُ أحمدُ؛  ماءِ. وخرَّ يهِ إلَى السَّ استسقَى؛ فأشارَ بظَهْرِ كفَّ

ماءَ«. ا يَلِي السَّ ولَفظُه: »فبسطَ يَديْهِ، وجعلَ ظَاهِرَهما ممَّ

: »هذَا هو البتهالُ«. قالَ: الحُميديُّ

وهُو  ربُوبيَّتهِِ؛  ذِكْرِ  بتكريرِ  الله؛ِ  علَى  الإلحاحُ  ابع:  الرَّ
الأدعيةَ  لَ  تأمَّ ومَن  عاءِ؛  الدُّ إجابةُ  بهِ  يُطلَبُ  مَا  أَعظمِ  مِن 
(؛  بِّ )الرَّ باسم  تُفتتَحُ  غالبَِها  وجدَ  القرآنِ؛  في  المذكورةَ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ﴿ تعالَى:  كقولهِِ 
﴿ئە   ،]201 ]البقرة:   ﴾ ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئە  ئە  ﴿ئا   ،]286 ]البقرة:   ﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

برقم )895(. وأخرجه أحمد )13536( باللفظ الذي ذَكَرَه المؤلِّف بعدُ.  )1(
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القرآنِ  ]آل عمران: 8[، ومِثلُ هذَا في   ﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ 
كثيرٌ.

فقالَ:  سَيِّدي؛  يَا  عاءِ:  الدُّ في  يقولُ  ن  عمَّ مالكٌ  وسُئلَِ 
؛ كمَا قالتِ الأنبياءُ في دُعائهِِم«. »يقولُ: يَا رَبِّ

عاءِ: ا مَا يمنعُ إجابةَ الدُّ وأمَّ

أكلًا،  الحرامِ؛  في  عُ  التَّوسُّ ه  أنَّ   أشارَ  فقدْ 
وشُربًا، ولبسًا، وتغذيةً. وقدْ قالَ  لسعدٍ: »أَطِبْ 

عْوَةِ«)1(. مطعمَك؛ تكُنْ مُستجابَ الدَّ

فأكلُ الحلالِ، وشُربُهُ، ولبسُهُ، والتَّغذي بهِ؛ سببٌ موجِبٌ 
عاءِ. لإجابةِ الدُّ

أخرجَهُ الطَّبرانيُّ في »الأوسط« )6491(، وذكر الهيثميُّ في »مجمع الزوائد«   )1(
غير«، ثُمَّ قالَ: »وفيهِ مَن لَم أعرفْهم«. )291/10(: أنَّ الطَّبرانيَّ رَواهُ في »الصَّ
قلتُ: الحديثُ -وإنْ كانَ ضعيفًا- إلَّ أنَّ الأخبارَ قدْ ثبتتْ بأنَّ سعدَ بنَ أبي 
عْوَةِ. انظر: »سِيَر أعلامِ النُّبلاءِ« )111/1(  اصِ  كانَ مُستجابَ الدَّ وقَّ

فما بعدها. 
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وقَولُه : »فأنَّى يُستجابُ لذلكَ؟«:	 

مَعناهُ: كيفَ يُستجابُ لَه؟ فهُوَ استفهامٌ وقعَ علَى وَجْهِ 
بِ والستبِْعادِ. التَّعجُّ

ماتِ مانعًا مِن الإجابةِ، وكذلكَِ  وقدْ يكونُ ارتكابُ المُحرَّ
لستجابةِ  مُوجبًا  يكونُ  الطَّاعاتِ  وفعلُ  الواجباتِ.  تركُ 
-وانطبقَتْ  الغارَ  دخلُوا  الَّذِينَ  لَ  توسَّ ا  لمَّ ولهذَا  عاءِ؛  الدُّ

الحِةِ؛ أُجيبَتْ دعوتُهم)1(.  خرةُ- بأعمالهِم الصَّ عليهم الصَّ

عاءِ مِثلُ  وعَن أبي ذَرٍّ  قالَ: »يَكفِي معَ البرِّ مِن الدُّ
مَا يَكفِي الطَّعامَ مِن المِلْحِ«.

لَفِ: »ل تستبطئِ الإجابةَ، وقدْ سَدَدْتَ  وقالَ بعضُ السَّ
طُرقَهَا بالمعاصِي«.

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )3465(؛ ومُسلِمٌ )2743(، مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله   )1(
عنهما. 
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عراءِ هذَا المعنَى فقالَ: وأخذَ بعضُ الشُّ
ثُمَّ نَنْسَاهُ عِندَ كَشْفِ الكُرُوبِنحنُ ندعُو الإلهَ في كُلِّ كَرْبٍ

نُوبِ؟!كي��فَ نَرْجُ��و إجاب��ةً لدُعَ��اءٍ قدْ سَدَدْنَا طريقَها بالذُّ

***


